
بــســبــب مـــا لمــســه مـــن اهــتــمــام لـــديـــه، فانتسب 
مين«، حيث درس التربية وعلم 

ّ
إلى »دار المعل

شعر  وقــد  وغيرها.  والأدب  والتاريخ  النفس 
الشاب قدري بالحاجة إلى المزيد من الدراسة، 
ــة في  ــعـــروفـ ــاتـــح« المـ ــفـ »مـــدرســـة الـ فــالــتــحــق بــــ
)علوم  الدينية  العلوم  من  نهل  المدينة، حيث 
الــقــرآن والــحــديــث والــفــقــه... (، وأتــقــن العربية 
والفارسية، ولبس العمامة، فاشتهر من ذلك 
الوقت )1903( بلقب »الخوجه« أو الشيخ، ولم 
ه في 1903 انتسب بالمراسلة 

ّ
يكتف بذلك، بل إن

إلــى دراســـة الــحــقــوق، ونــجــح فــي الامتحانات 
لــقــب  ــلـــى  عـ حـــتـــى 1904، وحــــصــــل  ــلـــوبـــة  المـــطـ
»أســتــاذ«. ونــظــراً لمــا أبـــداه مــن تــفــوّق، عُــنّ في 
في  الــدولــة  لمجلس  الــتــابــعــة  التمييز  محكمة 
إســـطـــنـــبـــول. وخـــــال إقـــامـــتـــه فـــي إســطــنــبــول، 
ــيـــخ قـــــــدري بـــالـــنـــخـــبـــة الألـــبـــانـــيـــة  ــــصــــل الـــشـ

ّ
ات

أوّل  العاصمة )خوجه تحسين  في  المــوجــودة 
رئـــيـــس لــجــامــعــة إســطــنــبــول وشـــمـــس الــديــن 
سامي صاحب قاموس »الأعـــــام« وغيرهما( 
التي أصبحت نواة للحركة القومية الألبانية 
باللغة  )الاعتراف  الثقافية  بالحقوق  المطالِبة 
م بها ونشر الكتب فيها(، 

ّ
 التعل

ّ
الألبانية وحق

امتدادها  بقلق  تتابع  الدولة  والتي أصبحت 
ــى الــــداخــــل الــبــلــقــانــي وارتـــبـــاطـــهـــا بــالــعــمــل  إلــ
ولى من القرن العشرين. 

ُ
ح في السنوات الأ

ّ
المسل

لــقــي الــقــبــض عــلــى الشيخ 
ُ
ــار، أ ــ وفـــي هـــذا الإطـ

القيام  قــدري في نيسان/ إبريل 1904 بتهمة 
في  السجن  ودع 

ُ
وأ للدولة  معادية  بنشاطات 

»يــــدي قـــولـــه« بــإســطــنــبــول، حــيــث بــقــي هــنــاك 
حتى الثورة الدستورية في 1908. ومع اندلاع 
فــي خــريــف 1912 وخــســارة  البلقانية  الــحــرب 
الدولة العثمانية لمعظم أراضيها في البلقان، 
نقده  ــي« 

ّ
والــتــرق »الاتـــحـــاد  تتحمّل سلطة   لــم 

وأرغمته  عليه  القبض  فألقت  الصحافة،  فــي 
على ركــوب سفينة مغادرة لإسطنبول لنفيه 
خــــارج الـــدولـــة. وبــعــد رحــلــة طــويــلــة مـــع هــذه 
فلسطين ومصر  مــوانــئ  إلـــى  قــادتــه  السفينة 
 Durrës إلـــى مــيــنــاء دورس ورومــانــيــا، وصـــل 

الألباني في ربيع 1914. 
وصــــل الــشــيــخ قـــــدري إلــــى ألــبــانــيــا فـــي وقــت 
مضطرب. فقد كــان زعــمــاء الألــبــان قــد أعلنوا 
الاســتــقــال فــي 28 تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
الــســاحــلــيــة،   Vlora فـــلـــورا  مــديــنــة  فـــي   1912
المــديــنــة الــوحــيــدة الــتــي بــقــيــت خــــارج احــتــال 
 مــصــيــر ألــبــانــيــا 

ّ
الــجــيــوش الــبــلــقــانــيــة، ولـــكـــن

قاً بــن خــافــات الـــدول 
ّ
ــا( بــقــي معل )وحـــدودهـ

الأوروبية المعنية )النمسا وإيطاليا وروسيا 
 

ّ
وبــريــطــانــيــا( إلـــى أن جـــرى الــتــوصّــل إلـــى حــل
ألبانية  بدولة  ل 

ّ
يتمث  1913 في صيف  وســط 

بقي 
ُ
وت الألبان  تشمل حوالى نصف  ة 

ّ
مستقل

محمد م. الأرناؤوط

المئوية  الذكرى  المقبل،  العام  تمرّ، 
والسياسي  المفكّر  لرحيل  ولـــى 

ُ
الأ

الألباني قدري بريشتينا )1878 - 
1925( الذي ينتمي إلى الجيل المخضرم الذي 
عايش أفول الدولة العثمانية وتأسيس الدولة 
ى عن لبس العمامة من 

ّ
الألبانية، والــذي تخل

له، وهو يُسهم 
ّ
مث

ُ
ى عمّا كانت ت

ّ
دون أن يتخل

آنذاك في تأسيس أوّل دولة أوروبية بغالبية 
مسلمة. وفي هذا السياق، أسهم بأفكار رائدة 
فــي الــنــقــاش الــعــامّ الـــذي انطلق فــي السنوات 
ولى من عمر الدولة الألبانية حول العلاقة 

ُ
الأ

إلى  التقدّم، والدعوة  ف/ 
ّ
بين الإســام والتخل

ف 
ّ
ه سبب التخل

ّ
ي عن الإسلام بحجّة أن

ّ
التخل

ــــوروث مــن الــحُــكــم الــعــثــمــانــي الــطــويــل. وُلــد  المـ
مدينة  فــي   Kadri Prishtina بريشتينا  قــدري 
بريشتينا لتاجر صغير )لطف الله بريشتينا( 
الألبانية.  القومية  بالحركة  باهتمامه  عُــرف 
الجديدة  العثمانية  المـــدارس  في  انخرط  وقــد 
ــــق الـــنـــظـــام الــجــديــد  ــانـــت تــــؤسّــــس وفـ ــتـــي كـ الـ
بالمدرسة  التحق  ثــمّ  والــرشــديــة(،  )الابتدائية 
ســكــوب عاصمة ولايــة قوصوه 

ُ
ا الثانوية في 

)كــوســوفــو(. وبــعــد تخرّجه أرســلــه والـــده إلى 
الدراسة،  لمتابعة   1896 في خريف  إسطنبول 

اللاذقية ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ثمّة توحّش مخيف داخل النفس البشرية، 
 وسط 

ً
نكتشفه اليوم في صراع يزداد قتامة

يملك  لا  ه 
ّ
لكن الحقائق،  يــرى  متحوّل  عالم 

ــه 
ّ
أن  

ّ
الأســـوأ والأدق أو  لفعل شــيء،  الأدوات 

ا. نحن نهجس بهموم 
ً
يملك ولا يفعل شيئ

ـــا، فــالــعــالــم الــعــربــي لــأســف 
ً

بــلــدانــنــا أيـــض
أغلبه ليس بخير من سنوات خلت.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
لـــغـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات لـــيـــســـت كـــلـــغـــة الـــيـــوم 
ــا، وصــــراعــــات الــثــمــانــيــنــيــات الــفــكــريــة  ــ ــيًّ أدبــ
ــقــــرون الــســابــقــة تختلف  والــســتــيــنــيــات والــ
ــس 

ّ
ــيّــــة، تــتــنــف فــــي مــــا بــيــنــهــا. إذن الـــلـــغـــة حــ

لها،  استخدامنا  طريقة  في  معنا  وتتطوّر 
ـــا جـــديـــدًا في 

ً
الــكــتــابــة الـــجـــديـــدة تـــرســـم أفـــق

ها بانت أكثر 
ّ
التعبير والبناء السردي، لعل

ثمّة  ضيف: 
ُ
أ لكن  ا وواقعية، 

ً
رمزية وإيــجــاز

نصوص لها ألقها الدائم، لا تقع تحت خانة 
القديم أو المحدث، وهنا تكمن فرادتها.

■ هل تشعرين بأن نفسك جزء من جيل أدبي له 
ملامحه، وما هي هذه الملامح؟

ـــل 
ّ

فـــض
ُ
قـــــــرن نــفــســي بــــــأيِّ جـــيـــل أدبـــــــي، أ

ُ
لا أ

 
ً
 ما أقوم به تجربة

ّ
الفردية دومًا، وأعتبر كل

في الأفلام والمسلسلات والرواية.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟

أتعامل باحترام مع الأجيال السابقة، ولكن 
بلا أيّ تقديس.

■ كيف تصفين علاقتك بالبيئة الثقافية في بلدك؟
تنوّعها   

ّ
بــكــل الصحافة  فــي  عملتُ  جــيّــدة. 

ــتــــابــــة الأفـــــــــــام، وجــــــــــزءٌ مـــــن مـــجـــال  ــبــــل كــ قــ
تحقيقاتي كان حول قضايا الفساد وحول 
مــا سمح لي  فــي ســوريــة،  التطرّف  انتشار 
السوريّين  فين 

ّ
المثق من  عدد  مع  بالتواصل 

المــهــمّــن فـــي مـــجـــالات الــــروايــــة والــتــشــكــيــل 
والدراما.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
أرســـلـــتُ مــخــطــوطــة الـــروايـــة إلـــى الجميلين 
بها،  عــجــبــوا 

ُ
وأ اللبنانية،  نــوفــل«  »دار  فــي 

ــــدرت، أســعــدتــنــي تــجــربــة النشر  وهـــكـــذا صـ
معهم؛ لكونهم يُقدّرون الكتاب جيّدًا، وهي 
دار عريقة تضمّ محرّرين مهنيّين؛ أذكر من 
الــديــن وجــنــان جــمــعــاوي،  عــز  بينهم روان 
تنشر  ها 

ّ
أن إلى  رنا حايك، إضافة  والمديرة 

ــمّـــن. مـــســـألـــة الأعــــمــــار لا  ــهـ ــرب مـ ــ ـــاب عـ
ّ
ــت ــكـ لـ

تــعــنــيــنــي؛ فــهــي مـــجـــرّد أرقـــــــام، لــكــن يمكن 
اب 

ّ
 العالم العربي بات يهتمّ بالكت

ّ
القول إن

الشباب أخيرًا.

■ أين تنشرين؟
مع موقع »النهار العربي« وغيرها.

بالقراءة:  كيف تقرئين وكيف تصفين علاقتك   ■
طة، عفوية، عشوائية؟

ّ
منهجية، مخط

ــرأ الــــروايــــات بـــا أيّ تــخــطــيــط وبــفــضــولٍ  أقــ

وعيٌ مبكر بقضايا الإسلام في ألبانيا

تقف هذه الزاوية
 من خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد 
في الكتابة العربية، 

في محاولة لتبينّ 
ملامح الجيل العربي 

الجديد من الكتاّب 
وانشغالاتهم

أسهم الشيخ قدري 
بأفكار رائدة في النقاش 

الذي انطلق في السنوات 
الأوُلى من عمر الدولة 

الألبانية حول العلاقة بين 
الإسلام والتخلفّ/ التقدّم، 
والدعوة إلى التخليّ عن 

الإسلام بحجّة أنهّ سبب 
التخلفّ الموروث عن 

الحُكم العثماني

يستعيد المعرض، 
المُقام حالياً في لندن، 

خمسة عقود من تجربة 
الفناّن البريطاني الذي لم 
يفصل فيها بين نشاطه 

السياسي وعمله مصوّراً 
فوتوغرافياً

كتابةٌ ترسم أفقاً جديداً

بيتر كينارد فنّ ضدّ الرأسمالية والاستعمار

قدري بريشتينا 
انشغال بتخلفّ 

المسلمين 
وأسبابه

خصّ بالانتقاد من 
سمّاهم »أنصاف العلماء« 

و»أدعياء الثقافة«

فنّ يعُبرّ عن الضحايا 
والمقاومة والمجتمع 

الذي يقول لا

2425
ثقافة

استعادة

صوت جديد

معرض

فعاليات

ــاورة الــتــي  ــ ــجــ ــ الـــنـــصـــف الآخـــــــر فــــي الــــــــدول المــ
)صربيا  الجديدة  للتسوية  نتيجة  توسّعت 
والـــجـــبـــل الأســـــــود والــــيــــونــــان(. وهــــكــــذا وجـــد 
الشيخ قدري نفسه في »دولة قومية ألبانية« 
 موطنه 

ّ
ــان يــحــلــم بــهــا مـــع مــجــايــلــيــه، ولـــكـــن كـ

ــة، بــعــد  ــ ــدولـ ــ ــذه الـ ــ ــارج هـ ــ )كــــوســــوفــــو( بـــقـــي خــ
أن تــقــرّر ضــمّــه إلـــى صــربــيــا حــســب التسوية 
خــــــرى، كــانــت الــــدول 

ُ
المــــذكــــورة. ومــــن نــاحــيــة أ

الأوروبــــيــــة الــكــبــرى قـــد أعــلــنــت تــعــيــن الأمــيــر 
الألماني وليم فون فيد W.von Wied مَلكاً على 
ألــبــانــيــا، الــتــي أصــبــحــت تــحــت انـــتـــداب الـــدول 
المـــذكـــورة بــإشــراف »لــجــنــة الــرقــابــة الــدولــيــة«، 
التي وضعت أوّل دستور لألبانيا في نيسان/

دولــة  بموجبه  ألبانيا  أصبحت   1914 إبــريــل 
الأولــى  العالمية  الــحــرب  انـــدلاع  علمانية.ومع 
أراضيها  ألبانيا« وأصبحت  »مملكة  انهارت 

ــة، وإمّـــــا أن   تــشــدّنــي الــــروايــ
ْ
كــبــيــر؛ فـــإمّـــا أن

ــة الـــوقـــت. أنــتــقــي  ــاعـ لا داعــــي لـــلـــقـــراءة وإضـ
ــخــــاص أثـــــق بــذائــقــتــهــم  ــن أشــ ــنـــاويـــن مــ ــعـ الـ
وبناءً على  اد«. 

ّ
»النق رأي  بناءً على  وليس 

أقــتــنــي كتابًا  قــد  ولـــــى، 
ُ
الأ لــلــقــراءة  تقييمي 

ثانيًا للكاتب أو الكاتبة أو لا أكرّرها.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ا.
ً
الإنكليزية أحيان

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
أن تكوني كاتبة مترجَمة؟

ــذوّق أدبًـــــا آخــر  ــتـ الــتــرجــمــة عــالــم ثـــــانٍ. أن تـ
 

ّ
بــنــكــهــتــه الأصـــلـــيـــة هــــي تـــجـــربـــة تــســتــحــق

سبيلها،  فــي  الــوقــت  مــن  بكثير  التضحية 
نا 

ّ
ا. طبعًا كل نا لا نملك هذا الترف حاليًّ

ّ
لكن

نرغب في ترجمة أعمالنا، وآمل ذلك.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
أقرأ وأكتب مقالات للصحافة.

تحت احتلال عدّة جيوش وبرزت بعد الحرب 
عدّة جهات تدّعي تمثليها. وقد شارك الشيخ 
قـــدري فــي مــؤتــمــر الإنــقــاذ الــقــومــي الـــذي عُقد 
بهدف   1920 عـــام   Lushnja لــوشــنــيــا  بــمــديــنــة 
ألبانيا  نقذ 

ُ
وت الألــبــان  ل 

ّ
مث

ُ
ت حكومة  تشكيل 

هدّدها. وقد اختير الشيخ 
ُ
من المخاطر التي ت

ــلـــعـــدل فــي  ــبـــل المـــؤتـــمـــر وزيــــــــراً لـ قـــــــدري مــــن قـ
الحكومة الجديدة، تقديراً لمكانته في الحركة 

القومية الألبانية.
وفــي آذار/ مــارس 1921، شــارك الشيخ قدري 
وفاز  ألبانيا،  في  برلمانية  انتخابات  أوّل  في 
)شــكــودرا  فيها  استقرّ  التي  المدينة  عــن  فيها 
الأصـــلـــي  مـــوطـــنـــه  مـــــن  الـــقـــريـــبـــة   )Shkodra
)كــوســوفــو(. وفــي الــبــرلمــان الألــبــانــي الجديد، 
ــخــب فــيــه نــائــبــا لــلــرئــيــس، كــــان فيه 

ُ
الــــذي انــت

ى عن 
ّ
عُـــنّ، بعد أن تخل الــوحــيــد. وقــد  المعمّم 

العمامة، وزيراً للعدل في حكومتين لاحقتين، 
عيد انتخابه للبرلمان الجديد )المجلس 

ُ
كذلك أ

الــدســتــوري( فــي خــريــف 1923، حــيــث اختير 
دستور  فت وضــع 

ّ
كُل التي  اللجنة  فــي  عضواً 

جديد لألبانيا. وخلال هذه الفترة توجّه إلى 
ة »سبيل الحقيقة« 

ّ
الصحافة؛ حيث أصدر مجل

ــر 
ّ
أث مــا  الكتابة والسياسة،  فــي  وأخــذ ينهمك 

بصحته في نهاية 1923 وطوال 1924 و1925 
وأودى به في 20 كانون الأوّل/ ديسمبر 1925.

قــدري بريشتينا شبه غائب في موطنه  بقي 
إلى  بــضــمّ كــوســوفــو  الأصــلــي بسبب مطالبه 
السياسية  التعدّدية  قيام  بعد  ولكن  ألبانيا، 
في يوغسلافيا السابقة في نهاية 1989، بدأت 
ت ودور النشر تنشر الكثير 

ّ
الصحف والمجل

عنه. وفي هذا السياق، صدر عنه في 1992 أوّل 
كتاب لأكبر سكندي بعنوان »الخوجه قدري 
بريشتينا«، وفــي عــام 2000 صــدر كتاب آخر 
لكمال  بريشتينا«  قـــدري  »الــخــوجــه  بــعــنــوان 
الأوّل في  الثاني عن  الكتاب  مورينا. يختلف 
 ،)2019 -  1951( مــوريــنــا  كــمــال  ـــف 

ّ
المـــؤل كـــون 

ــــات الإســـامـــيـــة«  ــــدراسـ ـــيـــة الـ
ّ
الأســــتــــاذ فـــي »كـــل

ببريشتينا، أوّل من كشف عنه مفكّراً إسلامياً 
حـــداثـــي مــعــنــيّــا بــمــواجــهــة الأســـئـــلـــة الــكــبــرى 
ــف 

ّ
ــة الإســـــــــام بــالــتــخــل ــاقــ ــــن عــ المــــطــــروحــــة عـ

ــي عــنــه للحاق 
ّ
المـــــوروث والـــدعـــوة إلـــى الــتــخــل

بــالــتــقــدّم الأوروبــــــي بــالاســتــنــاد إلـــى مــقــالاتــه 
نشرها  الــتــي  الحقيقة«،  »سبيل  جريدته  فــي 
ــة »المــعــرفــة الإســامــيــة« خـــال 1997، 

ّ
فــي مــجــل

وأعاد نشرها ضمن كتابه الجديد الذي حظي 
بــالاهــتــمــام. فــفــي مــثــل هـــذا الــوضــع الانتقالي 
ــة، وفـــي مــثــل هـــذا المــنــاخ 

ّ
فـــي ألــبــانــيــا المــســتــقــل

الــفــكــري/الــســيــاســي بـــن الـــتـــركـــة الــعــثــمــانــيــة 
والحداثة الأوروبية وجد قدري نفسه مدعوّاً 
إلى المساهمة في خوض النقاش الدائر حول 
ف/التقدّم، معتمداً في 

ّ
الإسلام وثنائية التخل

النضالي  وتراثه  العثماني  تكوينه  على  ذلك 
مــــنــــه اســــمــــا مــــحــــتــــرمــــا، ودوره  الــــــــذي جــــعــــل 
والحكومة(،  البرلمان  )فــي  الجديد  السياسي 
مــا كـــان يــؤهّــلــه أكــثــر مــن غــيــره لــذلــك. ويــبــدو 
 قـــدري أراد لــذلــك أن يــســمّــي جــريــدتــه التي 

ّ
أن

أنشأها آنذاك )1923( باسم »سبيل الحقيقة« 
لكي يعبّر عمّا يريد أن يقوله في هذا المجال. 
ه وضع تحت العنوان ما يشير 

ّ
ويلاحَظ هنا أن

دينية  ــة 
ّ
»مــجــل هــي  الحقيقة«  »سبيل   

ّ
أن إلــى 

سياسية أدبـــيـــة«، وهـــو مــا لــه مــغــزاه فــي ذلــك 
الوقت. فباعتباره من النخبة المثقفة المسيّسة، 
 المسلمين 

ّ
كــان الشيخ قــدري يريد أن يؤكّد أن

من  أكثر  إلــى  يحتاجون  الجديدة  ألبانيا  في 
ة دينية )تقتصر على شؤون الدين( لكي 

ّ
مجل

العثماني/  بعد  )مــا  الجديد  العهد  يعيشوا 
الأوروبي الحديث( الذين وجدوا أنفسهم فيه 
بين  والتماوجات  التجاذبات  ضائعين وسط 

ف والتقدّم.
ّ
ثنائية التخل

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

سها مصطفى

احتجاجٌ لم يتوقّف منذ خمسين عاماً

غدٍ  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  عمّان،  في  الأورفلي«  »غاليري  يستضيف 
بعنوان  محاضرة  لتقديم  فتحي  إحسان  العراقي  والباحث  المعماري  الاثنين، 
بغداد... أيام زمان؛ جولة مصوّرة مع عوائلها العريقة. يضيء فتحي، الذي 
النصف  في  البغدادي  المجتمع  العراقية،  للعاصمة  فوتوغرافياً  أرشيفاً  يمتلك 

الأوّل من القرن العشرين.

حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، تتواصل فعاليات الدورة الثانية والثلاثين 
افتتح  القاهرة، والذي  للموسيقى والغناء في  الدولي  القلعة  مهرجان  من 
الخميس الماضي. من بين الموسيقييّن المصرييّن المشاركين: مصطفى حلمي، 
السلام، وأحمد عامر،  وعمر خيرت، وناير ناجي، وأحمد عاطف، وعلاء عبد 

وعمرو سليم.

تُطلق »المؤسّسة العامّة للحي الثقافي- كتارا« في الدوحة، بعد غدٍ، معرض 
لوحة الكون- معرض فنون الفضاء، والذي يتواصل حتى العشرين من الشهر 
والفضاء  الطيران  »إدارة  من  مطبوعة  أصلية  أعمالاً  المعرض  يضمّ  المقبل. 
الوطنية« في قطر و»وكالة ناسا« الأميركية، وأعمالاً تنتمي إلى فن الهولوغرام 

للفناّنة الإيرانية مريم هشمي.

الحرب الصامتة: السجون الإسرائيلية في ظلّ الإبادة عنوان ندوة ينظّمها »مركز 
خليل السكاكيني الثقافي« في رام الله، عند السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ 
الثلاثاء، بمشاركة المحامية جنان عبده والأسيرة المحررّة يارا أبو حشيش، وإدارة 

الباحث باسل فراج، وتنظيم مشترك مع »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«.

لندن ـ العربي الجديد

ــثــة 
ّ
ــه المــثــل ــدتـ ــاعـ ــن قـ  مــ

ّ
ــمٌ فــلــســطــيــنــي يـــنـــز ــ

َ
ــل عــ

ــدم الــقــانــي، في   مــتــعــرّج مـــن الــ
ّ
ــط الــحــمــراء خـ

»غــالــيــري وايـــت شــابــل« الــلــنــدنــي، إلــى جــوار 
دين حرب فيتنام 

ُ
ملصقات وأعمال تركيبية ت

النووي وغيرها من  ح 
ّ
العراق والتسل وغــزو 

الفوتوغرافي  ــان 
ّ
الــفــن شغلت  الــتــي  القضايا 

البريطاني بيتر كينارد لأكثر من  والناشط 
خمسة عقود. يجمع الغاليري مختارات من 
ومطبوعات  كُــتــب  وأغــلــفــة  وملصقات  صــور 
ــة«، الـــذي  ــارَضـ ــعـ ــيـــف المـ ضــمــن مــعــرض »أرشـ
افـــتـــتـــح فــــي الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن مــــن الــشــهــر 
المــاضــي، ويــتــواصــل حــتــى الــتــاســع عــشــر من 
مــســاحــة  تــحــتــوي  يــونــيــو 2025.  حــــزيــــران/ 
ــــضــــيء الـــتـــاريـــخ 

ُ
ــعــــارض ت ــعــــرض ثـــاثـــة مــ الــ

الاجتماعي والسياسي لممارسة فنية قدّمتها 
ــدّ  شــخــصــيــة انـــخـــرطـــت فــــي المــــظــــاهــــرات ضـ
ل العسكري الأميركي في فيتنام، حيث 

ّ
التدخ

تحوّل منذ بداية السبعينيات من الرسم إلى 
السياسية  آرائــه  لمعالجة  الــصــوري  المونتاج 
بطريقة أفضل. لم يفصل كينارد بين نشاطه 
ــيـــاســـي، وعـــمـــلـــه مــــصــــوّراً فـــوتـــوغـــرافـــيـــا  الـــسـ
لمــئــات مــن حــركــات الاحــتــجــاج فــي بريطانيا 

رها من مقاييس ومواصفات مختلفة،  تصوُّ
من أجل الكشف عن العلاقة بين القوّة ورأس 
المال والحرب وتدمير كوكب الأرض، وإظهار 
إمكانيات جديدة تنبعث من الواقع القديم«، 

مين.
ّ
بحسب بيان المنظ

في أرشيف كينارد، لا يمكن حصر القضايا 
التي يتناولها، وهو الذي اشتبك مع الواقع 
الــــذي تــصــبــح فــيــه الاحـــتـــالات والاســتــغــال 
ــلـــويـــث الــبــيــئــة والــهــيــمــنــة عــلــى  الــطــبــقــي وتـ
الـــفـــضـــاء الــــعــــام فــــي الــــغــــرب عـــــــوارض لأزمــــة 
الــزائــر ملصقات حول  واحـــدة، حيث يشاهد 
الإعلام المنحاز إلى الإمبريالية وفي مقدّمته 
وسائل الإعلام التي يمتلكها روبرت مردوخ. 
يــتــضــمّــن المـــعـــرض، أيــضــا، أعـــمـــالًا يستخدم 
فيها الضوء والزجاج والإسقاط لاستكشاف 
حدود المونتاج الفوتوغرافي، بالإضافة إلى 
ق بإعادة تصنيع الصور 

ّ
خرى تتعل

ُ
تقنيات أ

والمــطــبــوعــات فـــي أعـــمـــال جـــديـــدة، بوصفها 
تنويعات تهدف إلى سدّ الفجوة بين التعبير 

ي والنشاط السياسي.
ّ
الفن

»ينبع  للمعرض:  تقديمه  فــي  كــيــنــارد  يــقــول 
 الــبــحــث 

ّ
ـــي مــــن الـــغـــضـــب، مــــن حــقــيــقــة أن

ّ
ــن فـ

 زاويـــة وركـــن من 
ّ

عــن الــربــح المــالــي يحكم كــل
والعنصرية  الفقر  الــربــح  يُخفي  مجتمعنا. 
والحرب وكارثة المناخ وما إلى ذلــك.. يجمع 
العمل  ›أرشيف المعارضة‹ خمسين عاماً من 
الـــذي يــحــاول التعبير عــن هـــذا الــغــضــب من 
ــمـــزيـــق الأقــــنــــعــــة عــــن طــــريــــق الــقــطــع  ــــال تـ خــ
والــتــمــزيــق والمــونــتــاج والمــقــارنــة بــن الــصــور 
يُظهر  ـــه 

ّ
إن يــومــيــا.  قصف بها جميعاً 

ُ
ن الــتــي 

الــقــنــاع: الــضــحــايــا والمــقــاومــة  مــا يكمن وراء 
والمــجــتــمــع الــبــشــري الـــذي يــقــول ›لا‹ لسلطة 
ــه ينتقد إهــدار الأرواح 

ّ
إن الشركات والــدولــة. 

نفق 
ُ
الناجم عن تريليونات الــدولارات التي ت

على تصنيع الأسلحة والأرباح الهائلة التي 
قها شركات الأسلحة«.

ّ
تحق

 
ّ
والــعــالــم، ومــوقــعــه الأكــاديــمــي أســـتـــاذاً للفن
ية الملكية للفنون«، وقبل 

ّ
السياسي قي »الكل

ــيــة لــنــدن الــجــامــعــيــة« و»مــدرســة 
ّ
ذلـــك فــي »كــل

إليها  يُنظر  والتي  الجميلة«،  للفنون  سليد 
بصفتها مسارات متعدّدة في سياق التغيير 
الاجــتــمــاعــي. واحـــدة مــن أبـــرز القضايا التي 
خــصّــص لــهــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الأعــمــال، 
كـــانـــت الـــحـــرب الأمــيــركــيــة عــلــى الـــعـــراق عــام 
2003، والتي وصفها الناقد البريطاني جون 
ــور ثــابــتــة لـــلـــحـــزن، وفــي  ــ ـــهـــا »صـ

ّ
بــيــرجــر بـــأن

الوقت نفسه مليئة بسخرية التاريخ وغضبه 
ــعــد 

ُ
ــكــبــت بــاســمــه«، وت

ُ
إزاء الأخــطــاء الــتــي ارت

بالحاجة  ــذكّــر 
ُ
وت الصمت،  لمواجهة  نموذجاً 

إلــــى الاحـــتـــجـــاج. واســـتـــخـــدام الــفــوتــوشــوب، 
 عــــام 2003 يُـــبـــرز رئــيــس 

ً
ــدّم كــيــنــارد عـــمـــا ــ قـ

البريطاني الأسبق توني بلير وهو  الــوزراء 
ــــورة شــخــصــيــة عـــلـــى خــلــفــيــة مــن  يــلــتــقــط صــ
الــنــفــط المــحــتــرق. وبــعــد نــحــو عــقــديــن، واصــل 
تقديم أعــمــال تدعو إلــى وقــف فــوري للحرب 
ة، في واحد منها يضع 

ّ
الإسرائيلية على غــز

رأس هيكل عظمي مثبّت فوق علم فلسطيني 
على حجر، في إشارة إلى الإبادة المتواصلة. 
بصرية  ممارسة  المعروضة  الأعــمــال  تعكس 
 والسياسة 

ّ
الفن فريدة من نوعها تربط بين 

الجماهير، وفــق رؤيــة  مــن  لمجموعة واســعــة 
الصور  إلــى »تفكيك  تستند في جانب منها 
ــادة  ــ  مـــكـــان، وإعـ

ّ
ــل المـــألـــوفـــة والمــنــتــشــرة فـــي كــ

عباس بيضون

العميان« عنوان روايــة للكاتب المصري مصطفى موسى. ما  »دوائــر 
التي تكاد  الــروايــة،  أنّ  الرواية هو  التشديد على مصرية  إلى  يدعوني 
تكون مبحثاً أنثروبولوجياً، والتي تنمّ عن معرفة عميقة بعالمٍ أفريقي 
ــيــوم. نــحــن فــي الــروايــة  ركــيــزتــه مــالــي باسمها هـــذا الـــذي صـــار لــهــا ال
وواحاتها  وثقافاتها  وتقاليدها  نمخر وسط جغرافيتها وعشائرها 
فوق خطوة،   

ً
ة مرسومة، خطوة

ّ
بدق العباب  هذا  في  نمخر  وأجوائها. 

بحيث لا نجادل في أنّ الرواية تصدر عن هذا العالم، بل تبدو من رجعه 
وصداه وعبارته وأشيائه.

قد تكون هذه القربى الحميمة أجلى ما فيها، وقد تكون مناخاً وجوّاً 
وبناءً من خلاصاتها. نقرأ أفريقيا والساحل الأفريقي في هذه الرواية 
 

ّ
ها بحق

ّ
نا من الصميم منها، وأن

ّ
)دار نوفل، 2022(، فلا نرتاب في أن

 بدرجة 
ّ

درس بل وثيقة عنها. الأرجح أنّ ما يستلفتنا في الرواية يضل
الحالين اختلافه  الـــذي يفاجئ ولا يفاجئ، ولــه فــي  الــعــالــم،  ولـــى هــذا 

ُ
أ

وخــصــوصــيــتــه، ولـــه هـــذا الــصــدى الـــذي يــمــتــدّ عــبــر تــاريــخــه ويــتــوالــى 
فيه، ويبني مرحلة على مرحلة، وحقبة على غيرها، ما هو حقيقته 
التي  الــروايــة،  أن نختصر  العجالة  هــذه  في  يمكننا  لا  تاريخه.  ولعنة 
تتلاحق حكاياها، وتتناوب شخصياتها في قصص بلا عدد، تتقاطع 
تجتمع  ها 

ّ
بأن إحساس  في  ذلــك،  طــول  على   ،

ّ
نظل نا 

ّ
لكن تتقاطع،  ولا 

وتتخاطب وتــتــجــاوب وتــرتــصــف فــي واقـــع لــه تركيبه، ولــه زمــنــه، وله 
لها  يــتــراءى، عن حقيقة  التي تصدر، كما  البداية  بنيانه ورجعه. في 
نا 

ّ
وزن التاريخ. نعثر على الفقهاء والدراويش، هذا واقع لا نجهله، لكن

نا، إذ ندخل إلى عالم الفقهاء 
ّ
ما نرى فيه تاريخاً. إن

ّ
ما نبدأ منه، بل قل

ّ
قل

والدراويش، نفهم أنّ هذا لن يكون جانبياً ولا هامشاً فحسب. نفهم أنّ 
هذه المقابلة، بل هذا التعاكس، ليسا شبحيّين ولا مجرّد ظلال. سرعان 
ما ننفذ منهما إلى عالم يصل بسرعة إلى الحروب والدول والنزاعات 
القبلية، من دون أن يحول الأصل البدوي دون قيام مشروع اجتماعي، 

بل دون قيام دولة لها هيمنتها ونظامها.
ا نترسّم أكثر حراك الفقهاء، الذين 

ّ
نواجه الدراويش والفقهاء وإن كن

لهم ضلع في مشروع الدولة وفي بنيانها. الفقهاء ليسوا فقط درجات 
في السلطة، درجات لا تخلو من تنافس وتنازع، لكن لهم أيضاً سيَرٌ 
شخصية، لها شطحها ومبالغاتها. لا نستغرب أن نرى الفقيه يسطو 
الــحــدّاد ذا العين  الــحــدّاد، ويحرمه مــن زوجــتــه، ثــم نحن لا ندين  على 
الواحدة، ونحن نراه يترصّد الفقيه من مكان إلى آخر، إلى أن تسمح 
نــرى أيضاً فقيهاً  فــي هامته. هكذا  بــأن يغرس خنجره  الــظــروف  لــه 
الــروايــة أو أحــد أبطالها. نستطيع أن نــراه يرقى  زائفاً، قد يكون بطل 
من السجن الذي دخله من دون ذنب يُذكر، إلى وظيفة قاضي الدولة، 
ويغدو صهراً لركن فيها، إلى أن يعود منفياً إلى واحة، بعد أن مدّ يد 
ولــى. نحن 

ُ
المساعدة لمن غصبه امرأته، حين كان الاثنان في الواحة الأ

نا 
ّ
لكن هامشيّين فحسب،  أو  منظورين  أشخاص  نقرأ سيَر  لا  هكذا 

نقرأ حراك مجتمع وتحوّلاته، بل نشعر بالتاريخ ينفذ من بنيانه، من 
 ما يتراكب في الزمن والثقافة والإرث والتقليد. 

ّ
دون أن يحوّل فيه إل

الرواية، بكلام عن قطارات وحتى  فاجأ في واحد من مناحي 
ُ
هكذا ن

 العصر، لكن بما يتقاطع مع الإرث 
ّ

عن طاقة شمسية، هكذا نشعر بظل
والتقليد. يمكننا هكذا أن نقرأ تاريخاً، لكن نترسّمه وهو ينفرط إلى 
سلسلة من الحكايا، نقرأ تاريخاً من دون أن يكون له نموذجه، ومن 
دون أن يكون له مساره. لسنا هكذا أمــام تاريخ من أيّ نــوع، أو نظر 
نا أمام بساط تاريخي، أمام تفاعل وحركة مبعثرة 

ّ
ما إلى التاريخ. إن

وسلسلة من الحكايا، التي تنقل نبض الواقع من حي إلى حي، ومن 
بيت إلى بيت.

وحكاياها  شتاتها  أن  نشعر  بــل  العميان،  دوائـــر  نستغرب  لا  هكذا 
يبدو  وبما  وتفاصيله،  الــواقــع  أطــراف  في  وينعقد  يلتمع  بما  نابضة 
 عليه 

ّ
طل

ُ
ت من بعيد، تلاحماً، بل تماسّ بين الحكايا وما بعدها، وما 

ويصدر عنها، ربما لذلك يغدو الواقع ساخناً وحــارّاً، أي يبدو نفسه 
أكثر فأكثر.

 أن نرى هذه البداوة عامرة بالفضائح، فإلى جانب 
ً
لذا لا يفاجئنا مثلا

هكذا  المفتوحة،  الــدعــارة  وهــنــاك  الغانيات  هناك  والفقهاء  الــدراويــش 
يسعنا أن نجد الواقع بأكثر من وجه، وبأكثر من مناخ.

)شاعر وروائي من لبنان(

دوائر العميان

إطلالة

من 
المعرض

سها 
مصطفى

قدري 
بريشتينا، 
1920
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

كاتبة وسيناريست سوريّة من مواليد دمشق، 
تعمل في الصحافة منذ 2007، كتبت سيناريو 
 ،)2012( السطح«  على  افتراضية  »غرفة  فيلم 
السينمائي« )2016(  فيلم »مطر  وشاركت في 
ــتٌ  ــ والمـــبـــنـــيّ عـــلـــى ســـيـــنـــاريـــو لـــهـــا بـــعـــنـــوان »وقـ
للاعتراف«.  صدرت لها هذا العام رواية بعنوان 

»اللعنة« )2024(.

بطاقة



ثقافة

 جميلة الملامح تبلغ من العمر أربعة 
ٌ
رغد فتاة

ــابــــورٍ مـــن الــفــتــيــات،  عــشــر عـــامـــا، تــقــف فـــي طــ
حــامــلــة بــيــدهــا آنـــيـــة لــتــعــبــئــة الـــطـــعـــام، الـــذي 
يطبخه عمال »التكية« في مخيم للاجئين. لم 
تعتد رغــد أن تذهب إلــى هــنــاك، إلا أن أخاها 
الأصغر ذهَــب مع والــده لإحضار كابونة من 
اللاجئين  وتشغيل  الغوث  لوكالة  فرعي  مقر 
ــرون مشغولون  ــ المــعــروفــة بـــ »أونــــــروا«، والآخـ
فــي بــيــع بــعــض المــعــلــبــات وأكــيــاس الأنــدومــي 
تح باب المطبخ 

ُ
وعصائر. في لحظةٍ مباغتة، ف

المطبوخة  وجبتهم  ليأخذوا  الجمع،  وتــدافــع 
أرادت  الــعــدس،  أو  المعكرونة  أو  المعلبات  مــن 
رغد أن تكون في طابور منتظم، لكن في تدافعٍ 
كهذا لا يمكن ذلك، وفي لحظة أخرى توقفت، 
وأزيــح جسدها إلى خــارج الطابور، أغمضت 
عــيــنــيــهــا، تـــفـــجـــرت دمــــعــــة، أحــــسّــــت بـــفـــداحـــة 
خــطــأهــا بــوقــوفــهــا فــي الــطــابــور مــنــذ الــبــدايــة، 

ورجعت إلى خيمة عائلتها.
 على 

ٌ
مطأطئة رأسها، وعلامات الحسرة بائنة

وجــهــهــا، نــظــرت إلــيــهــا أمــهــا قــائــلــة: مــا بــك يا 
رغد، وأين الطعام؟

أجابت بصوت متحشرج: لم آتِ بشيء، لكني 
ــمّ مــن الــطــعــام؟ أشـــارت  امتلكت شيئاً آخـــر أهـ
مــاء،  صنبور  يفتح  كمن  بحركةٍ  بيدها  أمها 

أجابتها رغد: عدتُ ومعي كرامتي.
لــعــل هــــذا المــشــهــد المـــتـــكـــرّر يــخــتــزل شــيــئــا من 
الــذي  ة، 

ّ
غــــز فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  مــعــانــاة 

يــعــانــي مـــن حــــربٍ أكــلــت الأخـــضـــر والــيــابــس، 
وسرقت أحلام مليوني نسمة من سكان قطاع 
ــرم منا جميعاً، هو  الأكـ أرواح  ة، وأزهــقــت 

ّ
ــز غـ

مشهد يلوّح بالمعضلة الرئيسية بيننا نحن 
الفلسطينيين وبين الكيان الصهيوني، فلولا 
الكرامة لما صار الصراع منذ عشرات السنين، 
ولما حدث ما حدث، ولكان يمكن حل القضية 
بما يسمى »السلام الاقتصادي« وانتهى إلى 

د والضحية.
ّ

تعايش مذل بين الجل

■ ■ ■
المعتاد  النوم  الناس في غزة لم يذوقوا طعم 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول، في غزة حال الترقب هو الحال 
ي، ترقب منذ الاستيقاظ 

ّ
العام في خلد كل غز

من النوم المتقطع، يبدأ هذا الترقب على صوت 
بائع المياه: )ميه حلواااااا( بمدّ الكلمة بشكل 

ــهــــت الأنـــــوثـــــة  ــابــ يـــــقـــــول شــــخــــص مــــــــا، تــــشــ
والــذكــورة في وظائفها. أبتسم وأخــبــره أن 
هذا جزء من قصيدة نزار قباني، فيجادلني 
ه 

ّ
أن نزار كانت لديه بلقيس الجميلة، تحفز

لــيــكــتــب الــشــعــر، أمــــا »بــلــقــيــســاتــنــا« بسبب 
الحرب أضحوا »جعفر«.

مؤلم أم مضحك، لم أعد أفرق بين الأمرين، 
هــنــاك كــثــيــر مـــن الألــــم المــضــحــك، والــضــحــك 
المؤلم، النساء لسن على ما اعتدن عليه من 
ــة للحد 

ّ
حــيــاةٍ واهــتــمــام، حــيــاة الــنــزوح شــاق

رعايتها  أو  بالأنوثة  الشعور  يجعل  الــذي 
محض هراء.

ــيـــتـــي أن أنـــــــــام. تـــنـــام  ــنـ ــة: أمـ ــقــ ــديــ تــــقــــول صــ
الــخــصــوصــيــة، تستلقي  بــبــعــض  وتــحــظــى 
شـــخـــص،  أي  دخــــــــول  يـــفـــاجـــئـــهـــا  أن  دون 
آبهة  غير   ،

ً
مــثــا قطة  مثل  وتتمطى  تتمدّد 

بـــأن هــنــاك اخــتــراقــا لخصوصيتها فــي أي 
لحظة.. أحدهم يضحك ويحمر وجهه، يفكر 
بمشروع خيام للخلوة الشرعية، ما رأيك أن 

تشاركني؟
المــيــاه  بــاهــظــة، وتــوصــيــل  الــخــيــام تكلفتها 
أيـــضـــا، ويــســتــمــر فـــي ســـرد فــكــرتــه، يحتاج 
شــريــكــا لـــديـــه المـــــال، اقــتــطــاع مــســاحــة على 
 عــــن مـــراكـــز 

ً
شـــاطـــئ الـــبـــحـــر مــنــعــزلــة قـــلـــيـــا

الإيواء، ونصب ثلاث خيام، تحويطها جيداً 
مــع الــحــرص عــلــى الــتــبــاعــد، وتخصيصها 
الــحــفــاظ عــلــى الخصوصية،  لــلــتــأجــيــر، مــع 
ــر، هل  ــ أســمــع ذلـــك وأقــهــقــه، فـــا يـــروقـــه الأمـ
تظنني أمزح؟ يتحدث صاحبي بجدّية، هذا 
مشروع ناجح، ثمانية أشهر لم يختلِ رجل 
بزوجته، ونحن نقدم خدمة فندقية شرعية 
من  الــتــأكــد  بــعــد  الأزواج  وفــقــط نستضيف 

الهويات وعقد الزواج.
لـــم يــتــركــنــي إلا مـــع وعـــد بـــأن أفــكــر بــالأمــر، 
وبــيــنــمــا مــضــيــتُ فـــي طــريــقــي، كــــان يشغل 
كــم سنة تستمر وتبقى  آخـــر،  أمــر  تفكيري 
بعد من  لــم تستيقظ  الــنــاس  الخيام،  حياة 
كــل شــيء سيبقى  المتلاحقة،  النكبات  هــول 
معلقاً بيد الاحتلال مثل الريموت كنترول، 

أغلق افتح، هل هذه أهدافنا؟
من نحن؟ أهدافنا لا تعني أحداً، إنها شيء 
المجهر؟  ــرى بغير 

ُ
ت الطفيليات  طفيلي، هل 

 ،
ً
تفكيرك متطرف، أقول لنفسي، كن متفائلا

ــه لــقــربــه من  ــــارخ، غــيــر آبـ مــتــعــمــدٍ مـــع نــــداء صـ
خيم النازحين أو بعده عنها، ينفجر صوته، 
فيهرع أحد النائمين المكلفين ملء غالون ماء 
أربــعــة شــواقــل،  لــيــوم واحـــد، وتكلفته  للشرب 
ينتهي ترقب أول ليظهر ترقب آخر بالانتظار 
المــالــحــة وتستعمل  المــيــاه  فــي طــابــور لتعبئة 
لحاجيات كثيرة إلا شربها. طابورٌ طويل كأن 
الواقف يمشي كسلحفاة، وعليه الانتظار فقط.

يـــمـــارس الـــنـــاس فـــي الـــصـــبـــاح عـــــادة لـــم تكن 
 
ً
مثلا الــصــبــاح  فتحية  الــحــرب،  قــبــل  منتشرة 

المــعــارف والأصـــدقـــاء أو  كــانــت مقتصرة على 
زملاء العمل، أما في المخيم، فالتحية واجبة، 
ــن أنــــــواع الــبــرســتــيــج، بل  ــوع مـ لــيــس لأنـــهـــا نــ
 بــعــض الأمــــل في 

ّ
لــكــونــهــا مــــادة حــيــاة، وتــبــث

ــأتـــي، وتــخــتــلــف  ــيـ ــرفـــون مـــتـــى سـ ــعـ شـــــيء لا يـ
فهناك  لجمع،  جمع  مــن  الصباحات  وتتعدد 
ــر »يسعد  مـــن يــقــولــهــا: »صـــبـــاح الــخــيــر« وآخــ

صباحك« وآخر »ع العافية« وهكذا...
هل نحن هنا حقاً؟ هل ما حدث هو حقيقة أم 
مجرد فيلم أكــشــن؟ كيف يحدث هــذا فــي عام 
وهــل  2024؟  عـــام  فــي  زال مستمراً  ومـــا   2023
فــي السابع مــن أكتوبر أن  يستحق مــا حــدث 

يحدث ما بعده؟ 
أسئلة تتدافعها ألسن الناس بعد التخفف من 
المــرهــق جسدياً ونفسياً، فحياة  الــيــوم  أعــبــاء 
ي في الحرب مثقلة بأعباء جمّة، ما بين 

ّ
الغز

تــأمــن احــتــيــاجــات الــيــوم ومـــا بــن التخطيط 
لاحتياجات اليوم التالي، والمفارقة أن لا أحد 

يضمن أن يعيش ليوم تالٍ! 
ــرّات عــــديــــدة عــلــى  ــ ــ ــؤال يـــطـــرح مـ ــ ــــن؟ ســ ــــى أيــ إلـ
مــســامــع الـــاجـــئ، والإجـــابـــة مــتــعــددة، لكنها 
جئ، إلى مندوب الوكالة، 

ّ
تصبّ في حياة الل

ــــوالات، إلـــى  ــجــ ــ إلـــــى »الـــتـــكـــيـــة«، إلـــــى شـــحـــن الــ
»إلـــى« تعني  الـــســـوق، إلــــى.. إلــــخ، أصــبــحــت الــــ
جئ الذي ما زال 

ّ
الجري وراء أي شيء يعين الل

ا منذ أشهر طــوال، ولم يدخل جيبه شيء  حيًّ
ــرك وحيداً دون معين، تعصره 

ُ
من المــال، لقد ت

الأيام والليالي عصراً دون رحمة. لم نكن نرى 
الــحــرب عــجــوزاً تحمل غالوناً وتقف في  قبل 
طــابــور المــيــاه، بــات كــل إنــســان يحمل غالوناً 
ي 

ّ
واقفاً في دوره في الطابور، وكأن حياة الغز

أصبحت عبارة عن طوابير تتفنن في إرهاقه 
الجسدي والنفسي.

■ ■ ■

استمع لما يقوله الدويري وقادتنا الميامين 
لعلك تصحو من غفلتك.

■ ■ ■
 

ّ
وصــلــت إلـــى مــكــان يــتــوفــر فــيــه الإنــتــرنــت، كــل

شيء ضوضاء، كنت بحاجة لقراءة شيء ما 
بــتــركــيــز، فــشــلــتُ، ذهــبــت إلـــى الــســوق لأطمئن 
عــلــى أبــنــائــي، أصــابــتــنــي لــوثــة مــا بــن البكاء 
ــك، بــيــنــمــا أتـــأمـــل الــــوجــــوه، وأتــنــقــل  والـــضـــحـ
بــنــاظــري بـــن أبــنــائــي والــبــســطــات والـــنـــاس، 
غــــــادرت المـــكـــان دون هـــــدف، عــــدت إلــــى مــكــان 
الــنــزوح، صـــراخ على الــاشــيء، هــذا يعترض 
اتهامات صرخات،  على ذاك، هــذه تلعن تلك، 
خلافات، الجنون بعينه يتجسد في كل مكان.

تـــذكـــرتُ الــصــديــقــة الــتــي تــريــد أن تـــنـــام، أريـــد 
البحر،  باتجاه  العزلة، خرجت  أريــد  أفكر،  أن 
ــاري  ــكـ ــا قـــصـــيـــا، وتــــمــــددت مــــع أفـ ــنـ ــرقـــت ركـ سـ
أفكر  بأن  الجنونية، تذكرت وعدي لصاحبي 
فــي المـــشـــروع، هــل يــلــيــق حــقــا إنــشــاء مــشــروع 

خيام فندقية للخلوة الشرعية؟
لا يتناسب الأمــر معي من حيث المــبــدأ، تجب 
إعــــادة صــيــاغــة المـــشـــروع، قــهــقــهــتُ كالمجنون 
عندما تذكرت صياغات التفاوض في الدوحة 
والــقــاهــرة، والإضــافــات والتعديلات، ومــا بين 
رفـــض وقــبــول! فــجــأة ارتــطــمــت بــســاقــي قطعة 
مــن الخشب، أحــدهــم طــارت منه بينما يقطع 
الأخـــشـــاب، نــظــرت بــغــضــب، تمتم بــشــيء غير 
ذلـــك، هذا  قــبــول  الاعـــتـــذار، علي  مفهوم يشبه 
أقصى ما يمكن أن يقدم زوج غاضب لا تتوفر 
لـــه خــيــمــة لــلــخــلــوة، قــهــقــهــت مـــجـــدداً، نــظــر لي 

الرجل وقال: بيعوض الله.
إنه  للعزلة!  خيام  معدلة،  فكرة  لذهني  قفزت 

أمر أرقى من خيام للخلوة، أليس كذلك؟
من يرغب بالعزلة؟ لا أعرف هل يقبل صاحبي 
ــذا الــــنــــوع، أم أن خـــيـــام الــعــزلــة  ــة مـــن هــ ــراكـ شـ
الكتاب والشعراء  مــن  زبائنه  فــاشــل،  مــشــروع 

الفقراء، ولا جدوى منهم!
يــقــول هـــاجـــس: هـــل تــنــتــهــي الـــحـــرب؟ يــحــتــاج 

التفكير لخيمة عزلة. 
ترى ما الأنجع؟ خيمة للعزلة أم للخلوة؟

■ ■ ■
بالمآسي،  مرتبط  إنــه شهر  يونيو،  حــزيــران/ 

الــكــثــيــر، ولــيــس مــعــنــى »الــكــثــيــر« أنـــه الكثير 
مـــن المـــمـــيـــزات، بـــل هـــو الــكــثــيــر المـــرهـــق المــثــقــل 
المــتــزامــن مــع أعــبــاء الــحــرب، أن يلف النايلون 
الزراعية،  المنتجات  أو  الدواجن  مكاناً لتربية 
، لكن أن يكون 

ً
فهذا أمــر تتطلبه الــزراعــة مثلا

ــاس، فــهــذا يــعــنــي أن  ــ مـــن بـــداخـــل الــنــايــلــون أنـ
الــحــالــة أبــشــع مـــن أن تـــوصـــف، خــيــمــة يلفها 
 عـــن انــعــدام 

ً
الــنــايــلــون شـــتـــاءً وصــيــفــا! فــضــا

أنه يتحدث في  النازح  الخصوصية، فيحسّ 
العراء،  في  يتحدث  واقعياً  فهو  مايكروفون، 
لا حاجز للصوت ســوى نايلون!  ولا مسافة 
بــن كــل خيمة وخيمة إلا مــتــران على أقصى 
تقدير، وهناك مسافة تصل إلى متر، لم تعد 
المناطق المسماة »آمنة« تتسع لأعداد ضخمة، 
أيــــن يــذهــب الـــنـــاس! وهــــل يــنــتــهــي الأمــــر عند 
هذا الحد؟ لا بالطبع، فمنذ أيام قصف مكان 
في  »البركسات«  منطقة  في  اللاجئين  تجمع 
مدينة رفح، لم تقصف مبانٍ أو حوائط، قصف 
بــشــر يــســكــنــون الـــخـــيـــام! صــــواريــــخ أمــيــركــيــة 
التهمت لحم النازحين، وهتكت ستر الصمت 

، فأحالت المنطقة إلى نار ملتهبة!
ً
ليلا

ــفــــاره  ــكّ أظــ ــاب يــــحــ ــ ــو شــ ــ يـــجـــلـــس يــــوســــف وهــ
الــذي  إلــى بيتهم  الــذهــاب  فــي  بأسنانه، يفكر 
قــصــف مـــرتـــن، لــكــنــه مـــا زال واقـــفـــا، يــفــكــر في 
الـــذهـــاب لــاطــمــئــنــان إلــــى مــحــتــويــاتــه، ضــوء 
يشجعه على زيارته، فحجز مقعداً في سيارة 
تحاصره  عتمة  فيما  بيتهم،  إلــى  لتقله  نقل 
ــلــــبــــة الـــــوضـــــع الأمــــنــــي  ــر، وغــ ــطــ ــخــ بــــظــــنــــون الــ
ــا يــمــكــن أن يــحــدث مــن مــفــاجــآت  الــصــعــب، ومـ
غير ســارة. يمكن أن يدفع حياته وبيته ثمناً 

لزيارة عابرة لبيتهم.
التأقلم، حاجة ملحّة أم إبداع طارئ؟

■ ■ ■
ــداً بـــعـــد هــدنــة  ــرب، وتــــحــــديــ ــ ــحـ ــ مـــنـــذ بــــدايــــة الـ
الأسبوع، لم يكن أمام الناس إلا التأقلم على 
واقع مرير، لمقتضيات العيش، كان هذا الأمر 
بــديــهــيــا، فــغــريــزة الــبــقــاء هــي الــغــريــزة الأقـــوى 
لــــدى الإنــــســــان الــــعــــادي، فــمــا بــالــكــم بــإنــســان 
يــتــعــرّض لأبــشــع أنـــــواع الــتــقــتــيــل والــتــنــكــيــل؟ 
تنتشر  والبسكوتات  المعلبات  بسطات  بــدأت 
فـــي الــــشــــوارع، وبـــســـطـــات الـــفـــافـــل ومــخــتــلــف 
الغذائية  المساعدات  أساسها  التي  جات 

َ
نت

ُ
الم

عــبــر مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم الــتــجــاري، وخــال 
ــدات، كـــانـــت »أونــــــــروا« الــعــمــود  ــاعـ تـــدفـــق المـــسـ
الفقري لإغاثة النازحين، لكل شخص متزوج 
موجود في قطاع غزة، وهذا استدعى تقسيم 
العمل الإغاثي على شكل تقسيمات مناطقية 
المهام وسرعة  لتسهيل  مندوبين  ومــن طريق 

التوزيع.
أرجوحة الهدنة... واقع وأمنيات؟

لتقرر  أحدهم  ينتظرك  أن  يكفي  مــا!  لشخص 
ألا تموت؟

الخافت جعلها  الــضــوء  يــدي للأعلى،  مـــددتُ 
وحشاً يتربص بعنقي، الهواجس في الحرب 
مجنونة، رأيت أصابعي طائرة صغيرة على 
 

ُّ
تنقض كأنها  فبَدت  بحدة  حركتها  الحائط، 

على هدفٍ ما! ربما تجتث قلبي، أو تعثر على 
الطائرات  تلك  أوصاله،  فتقطع  داخلي  الطفل 
فكرتها مرعبة، حتى تلك التي تبدو أشباحاً 
وخيالات على الجدران، جميعها تصنع الموت.

إذن هل ينتحر العاقل؟ أغمضت عينيّ لأغيّر 
المشهد، لكن الذاكرة مكتظة بالصور، الصور 
 حادة عندما تصبح شاهد 

ٌ
تصير لها نصال

الإثبات الوحيد على الجريمة.
كم موتاً يحمل حزيران؟

يقول صديقي عبر الهاتف: لا يمكن أن تتخيل 
ــدد مـــن رحـــلـــوا، ســتــفــاجــأ عــنــدمــا تــســأل عن  عـ
فــــان، وعـــن فــــان، الــجــمــيــع يــقــف فــي طــوابــيــر 
، يأتي 

ً
المــــوت، ينتظر فــحــســب. أتــمــلــمــل قــلــيــا

صــوتــه كــأنــه يبتسم: أعــرفــك عــجــولًا، لا تحب 
الانــتــظــار، لــو كــانــت هــنــاك واســطــة أو رشــوة 

ت الأمر.
ّ
لعجل

ــا كـــذلـــك،  ــ  مــــرحــــا، وأنــ
ً
ــا ــ لــــم يـــعـــد صـــديـــقـــي رجــ

ــم الــــنــــكــــات؛ الــضــحــك  ــهـ ــد فـ ــيــ ــبـــحـــت لا أجــ أصـ
المــصــطــنــع يــرهــق الــقــلــب، وقــلــبــي لــديــه مــوعــد 
ــرتــه الــحــرب، هــل يُــقــدِم المــرء 

ّ
عــلــى الــعــشــاء، أخ

على الرحيل دون أن يعتذر؟

■ ■ ■
ــام يــتــجــهــز الـــنـــاس للعيد،  ــ فـــي مــثــل هـــذه الأيـ
يكون كل شيء مبهجاً، التكبيرات، الزغاريد، 

ــر شـــيـــوعـــا،  ــ ــثـ ــ ــــي الـــكـــلـــمـــة الأكـ »بــــــقــــــولــــــوا«... هـ
 صعوبة 

ّ
يــتــداولــهــا ســكــان قــطــاع غــزة فــي ظــل

الاتــصــال وانــعــدامــهــا أحــيــانــا أخــــرى، وتعطل 
شبكة الإنــتــرنــت، أصــبــحــت »بــقــولــوا« محرك 
غــوغــل الــشــعــبــي عــنــد أهـــل غــــزة، تــســاهــم هــذه 
أخــبــار صحيحة وأخـــرى  انــتــشــار  فــي  الكلمة 

كاذبة، وأخرى منقوصة.
وأكــثــر تلك الأخــبــار الــتــي تــهــمّ الــنــاس، أخبار 
الهدنة بين غزة وإسرائيل، عشرات المحاولات 
مقترنة بأمنيات التحقق على الأرض وانتهاء 
وانتظاراً  الأكثر سخونة  الخبر  الحرب، وهو 
بــالــدعــاء  للتحقق، الألــســن فــي كــل مـــرة تلهج 
أن يتم ذلــك، حتى تنقضي أقسى صفحة من 
تاريخ الشعب الفلسطيني. لم تقتصر الحرب 
ــان لــلــضــفــة الــغــربــيــة  ــ ــقـــط، فـــقـــد كـ ــزة فـ ــ عـــلـــى غـ
بالمواطنين  والتنكيل  القتل  من  كبير  نصيب 
مــن قــبــل جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، حتى 
المفجعة، عيناً  المؤلمة والأخبار  المشاهد  باتت 
على غزة وأخرى على الضفة الغربية، والعدو 
واحــــد يــمــارس الــقــتــل والــتــدمــيــر فــي مختلف 

مناطق فلسطين.

■ ■ ■
ــرنـــت بــعــد قــطــع مــســافــات  ــتـ أفـــتـــح شــبــكــة الإنـ
لــلــوصــول إلــــى مــلــقــم الــشــبــكــة، يــحــدث صــوت 
 عــلــى كــثــرة 

ً
، دلـــيـــا

ً
المــاســنــجــر رنــيــنــا مــتــصــا

ــائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أفـــتـــح المـــحـــادثـــة مع  الـــرسـ
تلك  وأكثر  بلجيكا،  إلــى  المهاجر  الأكبر  ابني 
الكلمات: أين أنتم؟ ماذا حدث لبيتنا؟ لماذا لا 

تردون عليّ؟ أين أمي؟ أين جدي؟ 
هـــل بــاتــت الإنــتــرنــت الــتــقــنــيــة الــوحــيــدة الــتــي 
تجعلنا نحسّ بأننا لم نرجع للوراء خمسين 
عاماً، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت 
لــلــحــرب؟ ربــمــا بتنا أســارى  الــيــوم الأول  منذ 
ة مــا زلــنــا نمتحن 

ّ
لــهــذا الـــقـــول، لكننا فــي غــــز

ب حــريــة، 
ّ

أنــفــســنــا، بــأنــنــا أصــحــاب حــق وطــــا
ومهما عــانــد المــخــرز فــي الإمــعــان فــي لحمنا، 
ــاع، إلا أن اللحم  متقصداً زيــادة الآلام والأوجـ

يشد بعضه بعضاً حتى يلتهم المخرز.
هــــذا الألـــــم المـــتـــجـــدد يــجــعــلــنــا نــقــف مــكــتــوفــي 
الأيدي، ماذا نفعل؟ وكيف سينتهي؟ ودعوات 
الــخــروج مــن الجحيم قبل إغـــاق المعبر،  إلــى 
فريقين  احتدم بين  نقاش  وهــذا يحيلنا على 
يقول: يجب  ففريق  بينهم،  وأنــا  الشباب،  من 
ــــى زوال،  إلــ ــــال  ــتــ ــ بــــــــــالأرض، والاحــ الـــتـــشـــبـــث 
وفـــريـــق يـــقـــول: نــحــن الـــوطـــن، والـــوطـــن حــفــاظ 
لنعيش حياة كريمة،  الأرواح، سنهاجر  على 
ولسان حالهم؛ سنخرج من الجحيم بأي ثمن.

الأرض، وســـــؤال  نـــحـــو  رأســـــــي  مــــطــــرق  وأنـــــــا 
أحــدهــم: مــا رأيــك فــي مــا قلنا؟ أجبت متنهداً: 

هل على هذه الأرض ما يستحق الحياة؟

الأغاني، زحام خانق لكنه محبب. لكن أمامي 
الآن زحــــامٌ بــا مــعــنــى، عــلــى نــاصــيــة المــخــيــم، 
أقف كمن مسّه السحر، أشعر أن نواحاً ينزف 
ــي، وكــأنــنــي جـــزء مــن مشهد فــي أحــد  فــي أذنــ
إثـــارة، صبيٌ يسرق شيئاً  الــرعــب  أفــام  أكثر 
مـــا ويــــركــــض، يــنــدفــع نـــحـــوه الـــعـــشـــرات مثل 
 منهم 

ً
الزومبي، ينالون منه، يُخال لي أن كلا

أخــــذ قــطــعــة مـــن لــحــمــه ومـــضـــى، هــكــذا كــانــت 
أسنانهم حمراء وشفاههم دامية.

ــهــم 
ّ

الـــزومـــبـــي أيـــضـــا ضــحــايــا، ســبــق أن عــض
ضــحــيــة مــثــلــهــم، إنــهــا ســلــســلــة مـــن المــجــرمــن 

الضحايا، والضحايا المجرمين. 
الحلم قف وفــكــر«، ما  يقولون: »على ناصية 
الذي قد يفكر فيه رجل يوشك على الانهيار؟ 
 إحــــدى مــصــائــبــه أن »الــغــالــون« 

ً
أعــــرف رجــــا

الـــذي يجلب بــه المـــاء لأســرتــه أصــبــح مثقوباً. 
هل تقزمت المصائب في الحرب؟ من السخافة 
أن تــعــتــبــر الــثــقــب أمــــراً هــيّــنــا، إنــهــا مصيبة، 
المصائب  تتقزم  لــم  الــبــدائــل.  انــعــدام  مصيبة 
فـــي الـــحـــرب، لــكــن خــســر الـــنـــاس كـــل الأشـــيـــاء 

العظيمة، تعاظمت الصغائر.
ما زلت حياً، أليس عظيماً؟ يمكن قول الكثير 
مــن الشعر حــول قيمة الـــروح، لكن فــي عصر 
الزومبي الأرواح بلا قيمة، الفرق بينك وبين 

الآخرين »عضة«! هل تجيد تحصين عنقك؟
فيلماً  الــزحــام، تذكرت  أمشي بحذر، متجنباً 
ــان الــبــطــل الــطــيــب يستخدم  عــربــيــا قــديــمــا، كـ
طــاقــيــة الإخـــفـــاء لــيــحــقــق شــيــئــا مـــن الــعــدالــة، 
لكن عدوه الشرير عرف السر، سرقها ليعيث 
فساداً، يسرق المال، وينتقم من الأبرياء الذين 

ساندوا الطيّب. 
أنــــاســــا  يـــــضـــــربـــــون  مـــلـــثـــمـــن   

ً
صِـــــبـــــيـــــة أرى 

بالهراوات، أفواج من الزومبي تتقدم نحوهم، 
الــنــار،  وتطلق  فــجــأة  بندقية  الــهــراوة  تصير 
ــيـــاب تــبــرز أكـــثـــر، لـــم يــعــد هــنــالــك ما  لــكــن الأنـ
يــخــيــف المـــوتـــى الأحـــيـــاء. دائـــمـــا فـــي كـــل فيلم 
رعـــب هــنــاك أبـــطـــال يــقــاتــلــون حــتــى الــنــهــايــة، 
الــزومــبــي، لكن  يــرفــضــون الانــضــمــام لقطيع 
هــــؤلاء فــرصــتــهــم ضــئــيــلــة، لأن المـــخـــرج يــريــد 
مزيداً من الإثارة، يريد للمُشاهد أن يرى أقرب 
أمــام »عضة«، وينضم لفريق  الأبطال يسقط 

الناهشين!
ــر«، لــكــنــهــم لم  خـــدعـــوك فــقــالــوا: »أنــــت الآن حــ
ــا بــن  ــر مــ ــــروا الـــجـــانـــب المـــظـــلـــم، أنـــــت حــ ــذكـ ــ يـ
خيارات ضيقة وضِعت لك، ليست من بينها 
ــمــنــح اخــتــيــار لــون 

ُ
الــحــريــة! الأمــــر يــشــبــه أن ت

»بدلة« الإعــدام قبل إنفاذ الحكم! ما الجدوى 
إن كان الحكم غير قابل للاستئناف؟

ــل ذلــــــك، لـــقـــد وصـــلـــت إلـــى  ــن كــ لا جــــــدوى مــ
الــيــومــيــة، وعــلــيّ أن أكــمــل يــومــي،  محطتي 
هذا تعبير سخيف، في غزة ليس من حقك 
أن تــكــمــل شــيــئــا، هــنــا غــــزة، حــيــث كــل شــيء 

ينهشه النقصان.
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وجود إنسان في 
خيمة، فهذا يعني 

الكثير، الكثير المرهق 
المثقل المتزامن مع 

أعباء الحرب

هناك أشهر ليست 
عاطفية، تشبه رجلاً 

غليظ الطبع يترك ذكرى 
سيئة لكل من يمر في 

حياتهم
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النقصان

كاتب
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شجاع الصفدي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

 
ً
ــر لــيــســت عـــاطـــفـــيـــة، تــشــبــه رجــــا ــهـ ــاك أشـ ــنـ هـ

مــن يمر  لكل  الطبع يترك ذكــرى سيئة  غليظ 
جّة حزيران، نحن 

ُ
في حياتهم. نحن الآن في ل

الــلــيــل، بينما رجــل  المــنــفــى، ينتصف  فــي  الآن 
عــاقــل مــتــزن يــفــكــر فــي الانــتــحــار. هــل يمضي 
أحياناً،  تخذل  الــشــرايــن  القديمة؟  بالطريقة 
هذه الطريقة باتت تقليدية. ربما بضع حبات 
من عقاقير منومة، أو ربما مثل صديق سافر 
مــبــكــراً، قـــرر الاخــتــنــاق فــحــســب، أحــــاط رأســـه 
بقطعة مــن الــنــايــلــون ونـــام. الأمـــر ليس بذلك 
التعقيد، فــي غــزة بضع خــطــوات تفصل المــرء 

عن حتفه المجيد.
عليّ أن أذهب إلى السوق، النهايات لها موعد 
لا يجب أن نفرضه، هناك نص لم يكتمل بعد، 
الــعــمــرَ، كيف يمضي المــرء  ص 

ُ
لــقــاءٌ يَنق هــنــاك 

إلـــى خــاتــمــةٍ وقـــد أعــطــى مــوعــدًا عــلــى العشاء 

أجلس خارج الخيمة التي تتحول إلى جهنم 
مصغرة عندما تلوّح حرارة الجو بالارتفاع، 
 بــمــكــان لا يــكــفــي جــســدي الــضــئــيــل، 

ً
مــســتــظــا

ممسكاً بــكــتــاب، أمــــارس مــعــه حــيــاة الـــقـــراءة، 
ــى فــريــقــن:  ــنـــاس إلــــــيّ، مــنــقــســمــن إلــ يــنــظــر الـ
فــريــق مستغرب وكــأنــه يــقــول: أهـــو وقــتــه في 
 المـــــوت أن تـــقـــرأ؟ وفـــريـــق آخــــر يــســتــغــرب 

ّ
ظــــل

بطريقة أخرى بالقول بصوت مسموع: يبدو 
هذا  وبــن  عقلك!  واشتريت  الدنيا،  بعت  أنــك 
 بـــأن الـــقـــراءة فـــي فــوهــة المـــوت 

ُ
وذاك، أعـــتـــرف

فعل حياة وأمل وهروب مستحب؛ فعل حياة، 
لأنه يحاول مساعدة النفس في تمضية وقت 
الواجبات،  أثقلته  الــذي  العقل  ويحرك  مفيد، 
وفعل أمل لأنني به أحــسّ أنني ما زلت حيّاً، 
وأمــا فعل الــهــروب، فإنني أهــرب مما أرى من 
تــهــافــت الـــنـــاس إلــــى ســـد احــتــيــاجــاتــهــم بــأيــة 
طريقة، مشروعة أو غير مشروعة، وهذا يضع 
الحال  إليه  علامة استفهام كبرى عما وصــل 
منذ بدء الحرب على غزة، الحرب التي بعثرت 
من  وكــثــيــر  للترقب  أســــارى  حياتها وصــرنــا 

المنغصات المعتادة والمفاجئة والمستحدثة!
بين البيت والخيمة.. صــراع وجــودي. وجود 
الإنــــســــان فــــي بـــيـــت يــعــنــي الأمـــــــان بـــالـــدرجـــة 
ــدران ومـــســـاحـــة رحــــبــــة، ومــنــاظــر  ــ ــ الأولــــــــى، جـ
جــمــيــلــة، طــريــق مــمــهــد، وغــيــرهــا مــن مميزات 

مسمى »البيت«.
وأمــــا وجــــود إنـــســـان فـــي خــيــمــة، فــهــذا يعني 

عمل للفنان الفلسطيني صبحي قوتة
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